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 The Introduction المقدمـــــــــة
العلاقات الدولیة وجدت بوجود الجماعة البشریة ، فحتى المجتمعات البدائیة 

قامة الصلح، والھدنة ، كما عرفت المبادلات عرفت حالات السلم والحرب، وا
التجاریة ، وترسخت ھذه العلاقات كعادات سارت الدول  علیھا ثم تحولت الى 

 .اعراف دولیة ثم الى قواعد قانونیة ملزمة 
ونتیجةً لما عانتھ البشریة من فضائع واھوال ابان  الحروب والنزاعات 

،  ثم الحربین العالمیتین الأولى والثانیة الدولیة وغیر الدولیة في القارة الأوربیة 
كان لابد من ایجاد وسیلة أو  اداة لتیسیر التواصل والتبادل بین الدول ، وھنا 
ظھرت الوظیفة الدبلوماسیة كحل امثل لتصریف شؤون الدول الخارجیة لما كان 

 : لھا من عظیم الاثر في
 . تنظیم العلاقات الدولیة 
  جویة ) - بریة  -ة ( بحریة  تسویة المنازعات الحدودی . 
 كما ان الدبلوماسیة  ساھمت في ترسیخ  الاستقرار في العلاقات الدولیة . 
 وكذلك كان لھا دور كبیر في تطویر قواعد القانون الدولي . 

من كل ما تقدم تبین انھ یتزاید التطور في مختلف مناحي الحیاة تتشابك 
مة علاقات بین الدول من اجل تحقیق المصالح الدولیة وتتزاید الحاجة الى اقا

التوافق بین مصالحھا وإیجاد الحلول المناسبة في حال تضاربت ھذه المصالح ، 
ومن ھنا تكون الدبلوماسیة ھي القوى المحركة للحیاة الدولیة ومبعث نشاطھا ، 

 وھنا اصبح لزاماً علینا القاء نظرة على النظام  القانوني لھا .
  یف بالبعثات الدائمة وانواعھاالتعر: المبحث الأول

Definition of Standing Missions and its Types 
مصطلح  الدبلوماسیة یعني فن الوصول إلى الاھداف والمصالح  دولیاً وبا 
لسبل السلمیة ، ولكن  للوقوف على المعنى الدقیق  للدبلوماسیة لابد من الوقوف 

في  )  (Diplomacy قد استخدم مصطلحة لھذا العلم . فــــعلى المفاصل التاریخی
،كما ظھر ذات المصطلـح فــي  )١(عام ) ٣٧٠الا تكلیزیة  لاول مرة قبل حوالى (
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، )العصور الوسطى فــي اوربا وكــــان یحمل معنى ( الوثیقة الصادرة عن الحاكم
والتي تعني   (Diplou)والتي كانت تطوى على شكل ظروف یطلق علیھا اسم

، ویذكر ریتشارد فربلیك الباحث في ذا الانطواء المضاعف) الشيء(بالاغریقیة 
شؤون العلاقات الخارجیة بأن دبلوماسي العصور الوسطى ھم السحرة حیث یتم 
ارسالھم إلى القبائل الغربیة بھدف التفاوض ، وذلك لا مكاناتھم السحریة التي 

ھوم الدبلوماسیة تفرض على الجمیع الانصیاع لھم خوفاً من بطشھم ، إلا  أن مف
المعاصرة ھو نتاج الطبیعة البشریة التي اجبرت الانسان على وضع قواعد منطقیة 

  للتعامل مع الدول الاجنبیة أو مع الغرباء بصفة عامة .
وبناء على ما تقدم فأن الولادة الحقیقیة للدبلوماسیة  تتزامن مع المراحل 

  : تقدم سنقسم  ھذا المبحث  الىوبناء على ما . البشريالأولى للتطور الاجتماعي 
 What is a Standing Missionماھیــة البعثــة الدبلوماسیة: المطلب الاول

ونحــن ھنا نتحدث عــــن مجموعــــــة مـــــــــن الممثلین الدبلوماسیین   
)Diplomatic Mission  ترسلھم دولة ذات سیادة  أو  احدى المنظمات (

بغرض تمثیلھا لدى دولة اخرى ، وفي الغالب مایشیر ھذا  الدولیة أو الإقلیمیة
المصطلح إلى البعثة المقیمة التي تشغل السفارات أو  القنصلیات أو المنظمات 
  الدولیة . والبعثة ھي مكتب تمثیلي لحكومة وطنیة یقع  في اراضي  دولة اخرى . 

  وھو الأمر الذي  سنناقشھ تباعاً من خلال الصفحات التالیة :
  مراحل ظھور البعثة الدبلوماسیة الدائمة: لفرع الاولا

Stages of the Standing Diplomatic Mission Appearance 
مرت الدبلوماسیة الحدیثة بخمسة مراحل من التطور ، وإجمالاً فأن البدایة 
كانت مع قیام الثورة الفرنسیة ، ھذا القول لا یعني اطلاقاً ان لا دبلوماسیة  قبل 

إلا  ان الثورة الفرنسیة ھي نقطة الشروع  للدبلوماسیة  الحدیثة ،  والتي ذلك ، 
بدأت بمرحلة إرسال السفراء لحل النزاعات نظراً  لانعدام الاستقرار في اور با 
أبان الصراع المحتدم في المجتمع الاقطاعي ، وكانت جمیع البعثات في ھذه 

 - م٤٧٦الدولي من عام  ( المرحلة بعثات مؤقتة وھو ما سار علیة المجتمع 
 . )٢(م )  وھذه ھي المرحلة الاولى ١٤٧٥

ومع ظھور النزعة الاستقلالیة لعدد من الممالك عن الدول القویة ومن السلطة 
الكنسیة ، وبسبب الحروب بین الممالك والنزاع على السیطرة على مقدرات الامم 

حتدم لتوقیع المعاھدات الاخرى ، الامر الذي  دفع الدول في خضم ھذا الصراع الم
فالقانون  الدولي ولد من  -وارسال المبعوثین  وتوسیع صلاحیاتھم وامتیازاتھم 

وھنا  بدأت مرحلة مؤتمر فیینا  -رحم الحروب والصراعات في القارة الاوربیة 
) إذ  شھدت مفاھیم  الدبلوماسیة  تطوراً سریعاً  ،  و تبلورت المبادئ  ١٨١٥(

) وھي المرحلة الثانیة ،  ١٨١٨لاب بروتكول اكس لاشبیل  ( الدبلوماسیة  من خ



  ٩٧  
 

ولكن  قیام الحرب العالمیة الاولى ادى الى تدھور المفاھیم الدبلوماسیة بصورة 
كبیرة ، إلا  انھا لم تلبث  ان تنھض مرة اخرى بعد عزوف الدول الاستعماریة 

ھي المرحلة الثالثة عن استخدام الحرب وسیلة لتسویة المنازعات الدولیة .  وھذه 
ثم جائت المرحلة الرابعة وھي مرحلة صراع الاقطاب ومع انتھاء ھذا الصراع 

) ١٩٩١ظھرت المرحلة الخامسة وھي مرحلة ھیمنة القطب الواحد مع بدایة عام (
 . )٣( وحتى الیوم

بعد استعراض سریع مراحل التطور التاریخي للدبلوماسیة لا بد من طرح  
 ت  الدبلوماسیة  الدائمة ؟سؤال مھم متى ظھر

ھنا لا بد ان نذكر ان الكرسي البابوي ھو  من انشأ نظام السفارات الثابتة  
م) ، ولم یمضي عقدان على ھذه ١٤٥٥واولى ھذه البعثات كانت في جنوا عام ( 

البعثة  إلا  وكانت كل الدول الایطالیة والاوربیة قد تبنت ذات النھج في البعثات ،  
ا امتدت المؤسسات الدبلوماسیة  لتشمل كامل  القارة الاوربیة ،  وقد ومن ایطالی

وضع الكاردینال ریشیلو ولویس الرابع عشر  في فرنسا نواة  الوزارة الخارجیة 
 . )٤(للمرة الأولى

إلا  أن السفیر في تلك الحقبة لم یكن من مواطني الدولة الموفدة بالضرورة ، 
یبة بل ان البعض كان یراه جاسوساً ، وكان كما ان النظرة الیھ نظرة شك ور

السفراء الایطالیون یزودون بنوعین من التعلیمات ،  تعلیمات علنیة حول توثیق 
العلاقات والتبادل التجاري ،  واخرى سریة حول مصادر المعلومات وعقد 

 الصفقات . 
) حیث ظھرت ١٦٤٨تم جاءت الحقبة الوستفالیة بتوقیع صلح وستفالیا عام (

لحاجة الفعلیة لتمثیل  دبلوماسي  دائم اكثر من أي وقت مضى ، فالدول الاوربیة ا
خرجت للتو من حرب الثلاثین وھي بأمس الحاجة إلى السلام ، ولم تجد وسیلة 
أفضل من انشاء سفارات دائمة تزودھا بالمعلومات وتقوم بالرقابة لضمان 

اعدت على استقرار نظام ملة  من الظروف التي سجاستمرار السلام وھنا ظھرت 
  ، نذكر منھا على سبیل المثال لا الحصر :   )٥(الدبلوماسیة الدائمة في اوربا

  . انھیار القوى السیاسیة الكبرى 
  ظھور  المساواة القانونیة بین الدول . 
 . ظھور مبدأ الحصانة  الدبلوماسیة 
 . نشاط المفاوضات الدبلوماسیة  وعقد المعاھدات والبروتوكولات 

كل ما تقدم ادى الى ان تعرف ھذه الفترة بما سمي، مرحلة  دبلوماسیة 
المؤتمرات  وھنا انتشر الاھتمام الزائد بقواعد المراسیم في الاستقبالات ، 

 والاحتفالات .
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/ اذار / ١٩) حیث وضع في ١٨١٥وتلت ھذه المرحلة مرحلة مؤتمر فیینا (
ا وروسیا و اسبانیا والنمسا ممثلوا كلاً من بریطانیا وفیینا وبروسی ١٨١٥

والبرتغال والسوید لائحة فیینا الخاصة بالدرجات الدبلوماسیة ، وقد أرست ھذه 
 )  ١٨١٨الاتفاقیة  وما تلاھا من تعدیلات ادخلت علیھا في مؤتمر الكس لاشبل  (

والاتفاقیة المعقودة باسمھ  قواعد الدرجات الدبلوماسیة والاسبقیات بین الممثلین 
   -وماسیین وحددتھم في اربعة درجات وھــــــم:الدبل
 . السفراء وسفراء البابا وممثلوه 
 . المندوبون فوق العادة والوزراء المفوضون 
 . الوزراء المقیمون 
 القائمون بالاعمال. 

وھنا في ھذه المرحلة اصبح  الدبلوماسیون  جزء من إدارة الدولة فھو 
د الكبرى للقانون الدبلوماسي المتعلقة موظف رسمي ، وفیھا ایضاً تكونت القواع

بالمراسیم والتدرج ، كما تلاشى الدور التجسسي للسفراء إلا  أن مھمة تزوید 
حكوماتھم بالمعلومات ظلت قائمة حتى تكون قادرة على اتخاذ قرارات في 

 . )٦( علاقاتھا الخارجیة
   الدائمة تعریف البعثة الدبلوماسیة: الفرع الثاني

Definition of Standing Mission 
لا یمكن تعریف  البعثات الدائمة ما لم نعرف اولاً  البعثة الدبلوماسیة 
بالمطلق، حیث تعتبر البعثة الدبلوماسیة مھما كان نوعھا دائمة قنصلیة أو خاصة  
بمثابة ھمزة وصل وربط تمثیلي بین الدولة المرسلة والدولة المرسل الیھا التي 

ھذه الاخیرة دولتھا دبلوماسیاً ، وتمارس كل دولة حقھا في  استضافت البعثة فتمثل
التمثیل الدبلوماسي وفي اختیار من یمثلھا في الخارج وفقاً لقوانیھا الداخلیة  فتعین  
من تراه قادراً على تمثیلھا وتتحمل تبعات اختیارھا ، ھذا ویحدد القانون الداخلي 

لفرد شروط لیكون مؤھلاً  لتمثیل دولتھ  للدولة شروط التمثیل ، فلابد ان تتوفر في ا
في المحافل الدولیة والھیئات والمؤتمرات الدولیة ، وعلیھ فأن الدول تضع جملة 

 -: من الشروط في ممثلھا  الدبلوماسي یمكن اجمالھا بالاتي
 الكفاءة العلمیة والمھارة .  
 . الحنكة السیاسیة 
  القدرة على الاقناع . 
 الثقافة العالیة  . 
كل ما تقدم من مھارات  یمكن استخدامھ  في التعامل الدبلوماسي  حیث ان  ان

الدبلوماسیة تستخدم في ضمان حمایة  مصالح الدولة الممثلة دبلوماسیاً  ،  إذ 
یتوجب على الممثل الدبلوماسي اتخاذ كافة التدابیر اللازمة لتحقیق علاقات جیدة 
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عاھدات التي تحمي مصلح دولتھ مع البلد المضیف ، وذلك من خلال إبرام الم
وتوفر لھا الضمانات اللازمة ، وتتجلى اھمیة ھذه الوظیفة في الظروف غیر 
العادیة عند وقوع الازمات وفي حالات التوتر السیاسي إذ تھتم البعثات الدبلوماسیة 

 -: بالاتي
 . مراقبة الاحداث والتغیرات الدولیة 
  . حمایة مصالح الدولة 
 دف التوصل إلى حلول ومقترحات . مھمة التفاوض بھ  

ولتحقیق ما تقدم یستخدم في التعامل الدبلوماسي وسیلة الاقناع خصوصاً عند 
طرح  المبادرات ، وھنا تعتمد الدول على ما تملكھ من حجج أو تأثیرھا ، واحیاناً 
اخرى تستخدم الإكراه  وذلك بالضغط والتھدید ، كالتھدید بقطع المساعدات أو 

ومن الاسالیب   - على سبیل المثال لا الحصر -قات الدبلوماسیة  قطع العلا
المستخدمة ایضاً الاتفاق وھو النتیجة النھائیة  ویكون لحل خلاف قائم اوتسویة 

  . )٧(لنزاع ما ویكون  في صیغة اتفاق یوثق ویتم الالتزام  بھ من قبل الاطراف
لامتیازات الدبلوماسیة  ) من اتفاقیة فیینا للحصانات وا٣وھو ما  اكدتھ  (م/

تتألف اھم وظائف البعثة الدبلوماسیة مما  -١حیث نصت على ان: "  ١٩٦٣لسنة  
  یلي :
 . تمثیل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمد لدیھا   .أ 
حمایة مصالح الدولة المعتمدة  ومصالح رعایاھا في الدولة المعتمد    .ب 

 .  لدیھا ضمن الحدود التي یقرھا القانون الدولي
 التفاوض مع حكومة الدولة المعتمد لدیھا .  .ج 
استطلاع الاحوال والتطورات في الدولة المعتمد لدیھا بجمیع الوسائل   .د 

  المشروعة وتقدیم التقاریر اللازمة عنھا إلى حكومة الدولة المعتمدة
 ."تعـزیز العلاقات الودیــة وانماء علاقاتھمـا الاقتصادیة والثقافیة والعلمیة  .ه 

) من اتفاقیة ٢تقدم یتجلى تعریف البعثات  الدائمة فى نص ( م / ومن كل ما 
، إذ نصت على : " تقام العلاقات الدبلوماسیة  وتنشأ  البعثات  ١٩٦١فیینا لسنة 

 الدبلوماسیة الدائمة بالرضى المتبادل " .
وبناءً  على ما تقدم فأن البعثات الدائمة ھي البعثات  الدبلوماسیة التي یتم 

ا من قبل الدولة الموفد الیھا بصفة دائمة، سواءً كانت بصفة دبلوماسیة او  استقبالھ
 قنصلیة  أو بصفة خاصة  اذا ما توفرت لھا صفة الدوام .

  انواع البعثات الدبلوماسیة الدائمة ومھامھا: المطلب الثاني
Types of Standing Missions  

الخارجیة والعاملون  من اھم اصناف وظائف الخدمة العامة ھي وظیفة الخدمة
فیھا ھم اولئك الموظفون الذین یعھد الیھم القیام   یتنفیذ سیاسة بلادھم الخارجیة 
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سواءً كانت دبلوماسیة أو اقتصادیة أو فنیة ، وذلك عن طریق إجراء المفاوضات 
 مع الدول المعتمدین لدیھا وفي حدود القانون الدولي .

 - عوث :وھؤلاء على عدة  اصناف فقد یكون المب
  ًدبلوماسیا .  
  . ًقنصلیا 
  وقد یكلف احد ھؤلاء في بعثة خاصة. 

ومھام  كلاً  من ھؤلاء  تختلف عن مھام الاخر الامر الذي یستدعي التقسیم 
 -: الى فرعین وكالاتي

 Diplomatic Missionsالبعثــات الدبلوماسیة: الفـــرع الاول
،  ١٩٦١یینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام تم انشاء البعثات الدائمة وفقاً لا تفاقیة ف

والتي اقرت أن مثل ھذه الممارسات تساھم في تنمیة العلاقات الودیـة بین الدول 
 . بغض النظر عن اختلاف أنظمتھا الدستوریة والاجتماعیة

وینقسم التمثیل الدبلوماسي  بشكل عام إلى تمثیل دبلوماسي إیجابي وھو قیام 
د  وقبول بعثات  دبلوماسیة من والى غیرھا من الدول ، دولة ذات سیادة  بایفا

وتمثیل دبلوماسي سلبي وفیھ تقبل الدولة منقوصة السیادة بعثات دبلوماسیة من 
 . )٨( غیر ھا من الدول دون ان یكون لھا حق ایفاد البعثات الى الخارج

ن ولكن یبقى السؤال ماھي وظائف البعثات الدبلوماسیة الدائمة ؟ ھناك نوعی
  - : من الوظائف للمبعوث الدبلوماسي وھي

 : وھي كالاتي -الوظائف العادیة : -اولا 
 تمثیل الدولة الموفدة للبعثة امام الدولة المعتمد لدیھا  . 
 . التفاوض مع الدولة الموفد لدیھا عن كل ما یھم الدولة الموفدة 
 دولة  استعلام وتتبع الحوادث في الدولة الموفد لدیھا في كل مایھم ال

 الموفدة .
 . مراقبة تنفیذ الدولة لالتزاماتھا من قبل الدولة الموفدة 
   حمایة رعایا الدولة الموفدة اذا وقع اعتداء علیھم او على اموالھم وحمایة

 .  المصالح القومیة  للدولة بصفة عامة
  العمل على توطید وتدعیم الصلات والعلاقات في مجالات مختلفة

 . )٩(یة والعلمیة الخ، بین الدولتین الموفدة والموفد الیھا،الاقتصادیة والثقاف
   -: ثانیاً /  الوظائف الاستثنائیة

الاصل كما اسلفنا ان مھام البعثة الدبلوماسیة  الدائمة حمایة مصالح الدولة 
المرسلة للبعثة ،  ولكن في حالات معینة  سیكون للبعثة وظیفة استثنائیة ھي حمایة 

ة ، وذلك في حالة قطع العلاقات الدبلوماسیة بین. دولة معینة مصالح دولة ثالث
والدولة المعتمد لدیھا ، وھنا تظھر حالة الدولة القائمة برعایة المصالح ، وھنا لا 
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بد من الوقوف على مھام ھذه الدولة ، حیث تتصدى ھذه الدولة الراعیة للقیام 
  - : بالاتي
   ومحفوظاتھا حمایة ورعایة ابنیة البعثة  واموالھا . 
  رعایة مصالح الدولة  المستفیدة وكذلك مصالح رعایاھا لدى الدولة

 المضیفة .
ولكن من المھم ان نذكر  ان الدولة  القائمة  برعایة المصالح مھامھا تختلف 
من حالة الى اخرى وفقاً للظروف السائدة ومدى ما یمكن الاتفاق علیھ من الدول 

وبحسب ما  إذا كان  القطع یقتصر على العلاقات المعنیة وعند اذا كان القطع 
الدبلوماسیة  أو القنصلیة أو  كلیھما معاً ، إذ  في بعض الحالات تلعب الدولة 

، وفي حالات اخرى لھا  (boite aux letters )الراعیة دور صندوق البرید  
 . ) ١٠( نفس اختصاصات البعثة  الدبلوماسیة  التي قطعت معھا العلاقة

 .١٩٦١) من اتفاقیــة فیینا للعلاقــات الدبلوماسیة  لسنة ٤٥م/ا اكدتــھ (وھو م
وھنا لا بد من طرح سؤال بخصوص البعثات الدائمة لدى المنظمات الدولیة 

) ١٨١بعثة منھا ()  ١٩٣ والتي بلغت في منظمة  الامم المتحدة  ما مجموعھ (
 بعثھ دائمة ؟

، ي اعمال المنظمةدولھا الاعضاء فوھي بعثات تقوم بتنظیم وتنسیق مشاركة 
حیث تمارس اعمال في اطار المنظمة ذو طابع ثابت وفي احیان  اخرى  تكون  

 مھامھا  ذات  طبیعة  مؤقتة .
) الخاصة بالعلاقات ما بین الدول والمنظمات ١٩٧٥وتشیر اتفاقیة فیینا لعام (

ثات الدائمة للدول الدولیة ذات الصفة العالمیة ، التي تنطبق احكامھا على البع
المعتمدة لدى المنظمات الدولیة  أو  على الوفود المشاركة في الاجتماعات 

إلى أن مھام ھذه البعثات  ھو تنسیق اعمال الدولة   )١١(والمؤتمرات داخل المنظمة
 مع اھداف المنظمة ومقاصدھا .

 Consulate Missionsالبعثـات  القنصلیـة: الفـرع الثانـي
لبعثات القنصلیة نصت علیھ  اتفاقیة فیینا  للعلاقات  القنصلیة  حق انشاء  ا

  ) على:  " انشاء العلاقات القنصلیة   ٢/ م) في (  ١٩٦٣لسنة ( 
 یجري انشاء العلاقات القنصلیة بین دولتین بالرضا المتبادل . .١
ان الموافقة المعطاة على انشاء العلاقات الدبلوماسیة بین دولتین    .٢

ینص على خلاف ذلك ، والموافقة على انشاء العلاقات تتضمن ، مالم 
 القنصلیة."  . 

ومن الجدیر بالذكر فالاتفاقیة اعلاه لم تضع معاییر بموجبھا یتم اعطاء 
الموافقة ولا الشروط التي یمكن الاستناد الیھا  في الرفض وتركت الامر كلھ  

فتح قنصلیة، حیث  لتقدیر الدولة المستقبلة ، حیث اذا رفضت الدولة فلا یمكن
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)  علــى أنھ: "  ینبغي الحصول ١٩٦٣) مــن اتفاقیـــة فیینا لعـــــام ( ٤م/نصت (
على موافقة الدولة المستقبلة اذا رأت افتتاح قنصلیة عامة أو  قنصلیة  أو  وكالة 

 .قنصلیة  في منطقة غیر التي توجد فیھا "
  - :  سم إلىاما بالنسبة لاختصاصات  البعثات  القنصلیة  تنق

 اولاً  /  اختصاصات اداریة  : 
   عمل  سجل خاص باسماء المواطنین (رعایا البلد) المقیمین في دائرة

 اختصاص الممثلیة القنصلیة .
  . اصدار الأوراق الثبوتیة  والتأشیرات 
 . اعطاء معلومات مفیدة في شؤون مختلفة تجاریة صناعیة 
  ئق والمستندات الصادرة عن التصدیق  على مختلف الشھادات والوثا

 . سلطات الدولة التي یعمل بھا
 -:  الاختصاصات القضائیة /ثانیا 

یساھم القنصل في فصل المنازعات التي تنشب بین المواطن والاجنبي ، 
ویجمع المعلومات حول ما یتعرض لھ مواطنینھا من جرائم، ویمكن اذا سمح لھم 

  .  قانون البلد الدخول كمحكمین
 -الاختصاصات السیاسیة : ثالثا /

وفي حقیقة الامر لا یملك القنصل اختصاص سیاسي إلا  إذا عمل أو قام 
بمھام السفیر عدا ذلك من الممكن ان یجمع معلومات عن الشأن السیاسي فقط لا 

 . )١٢( غیر
 . ١٩٦٣)  من اتفاقیة فیینا  لسنة   ٥وھو ما وضحتة  ( م / 

  مة لعمل البعثات الدائمةالقواعد المنظ: المبحــث الثاني
Rules Regulating the Diplomatic Missions Work  

أن الدبلوماسي مصدراً مھا من مصادر شتعتبر المعاھدات الدولیة الخاصة بال
 القانــون الدبلوماسي ، وھي تقسم إلى معاھدات عامة ومعاھدات خاصة .

التي تضع قواعد  فالمعاھدات العامة أو ما یعرف بالمعاھدات الشارعة فھي
قانونیة عامة تكون ساریة في مواجھة الدول الأطراف فیھا ، أن تكرر إبرام مثل 
ھذه المعاھدات ثبتت قواعدھا كجزء من قواعد العرف الدولي ، ومن امثلة ھذه 

) ، واتفاقیھ فیینا للعلاقات ١٩٦١الاتفاقیات اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة (
  ) . ١٩٦٣( القنصلیة لسنة

وبناء على ما تقدم سنقسم المبحث إلى مطلبین نناقش من خلالھما القواعد 
 -: القانونیة المنظمة للعمل الدبلوماسي والقنصلي وكما یلي
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 The Agreement Rulesالقواعـــــد الاتفاقیــــــــة: المطلــــب الأول
العلاقة بتنظیم العمل  نتناول من خلال ھذا المطلب اھم الاتفاقیات الدولیة ذات

 -: الدبلوماسي والقنصلي ، وذلك في فرعین
  اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة: الفـــــرع الاول

Vienna Agreement for Diplomatic Relation ships 
قبل الشروع بتناول ھذه الاتفاقیة لا بد من الإشارة إلى مسألة غایة في الاھمیة 

فاقیة لم تظھر الى الوجود من عدم انما سبقھا عدد من ألا  وھي ان ھذه الات
المعاھدات الثنائیة بین دول مختلفة لتنظیم الشأن الدبلوماسي بین دولتین ، كأن تبرم 

معاھدة لتنظیم التبادل الدبلوماسي أو رفع درجة التمثیل الدبلوماسي أو لتمنح دولة  
من اتفاق لاتران لعام )  ١٢لاخرى  امتیازات خاصة كما ھو الحال في ( م /

) بین ایطالیا والفاتیكان علماً  ان ھذا  النوع من الاتفاقیات لم تكن ذو  ١٩٢٩(
أھمیة كبرى  ولم یسھم في تطویر القواعد المنظمة للعمل الدبلوماسي  إلا  إذا 

 . )١٣(استقر  كعرف دولي
ظیم كما ظھرت صیغة الاتفاقات الجماعیة المحددة بعدد معین من الدول لتن

شأن یھمھا في مجال العلاقات الدبلوماسیة  وتتمیز ھذه الاتفاقیات بأنھا تضم 
مجموعة من الاعراف الدبلوماسیة ، والھدف من صیاغتھا في معاھدة دولیة ھو 
اسباغ نوع من الوضوح والتحدید علیھا ، حیث ان جمیعنا یعلم انھ  وبالرغم من 

ھ  وتحدیده  ، كما ھو الحال في كل ممیزات العرف ، إلا  انھ من الصعب ضبط
 . )١٤() ١٩٢٨اتفاقیة المبعوثین الدبلوماسیین الموقعة في ھافانا عام ( 

)   ١٩٦١ثم سعت الدول لابرام  اتفاقیة جماعیة عامة فكانت اتفاقیة  فیینا (
لتحدید  اطار  العلاقات الدبلوماسیة بین الدول المستقلة . وتحدد امتیازات البعثة 

یة  التي تمكن الدوبلوماسیین  من اداء وظائفھم  دون خوف او مضایقات الدبلوماس
من قبل البلد المضیف ، وتعتبر ھذه الاتفاقیة  حجر الزاویة في العلاقات  

دولة  ) ١٩١الدبلوماسیة ، حیث وصل عدد الدول المصدقة على الاتفاقیة الى  (
 ) .١٩٧١في شباط( 

ن تطویر العلاقات الاقتصادیة والثقافیة وتھدف الاتفاقیة  إلى تمكین الدول م
والعلمیة ، حیث ان الاتفاقیة وفرت اطاراً كاملاً  لانشاء العلاقات الدبلوماسیة ، 
والحفاظ علیھا، وانھائھا على اساس القبول بین الدول الاطراف على ان تكون 

 دولاً  مستقلة  ذات سیادة .
  ولكن ما ھو الوضع القانوني لاتفاقیة فیینا ؟ 

اصبحت ھذه الاتفاقیة مرتكزاً في العلاقات الدولیة الحدیثة  ، وعلى الرغم من 
الحاجة الى تنفیذ التشریعات الوطنیة في عدد من الدول إلا  أن نفاذ الاتفاقیة بعد 

) دولة  بعد ثلاث سنوات فقط من اعتمادھا كما ان جمیع دول ٢٢تصدیقھا من  (
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فیھا ، ومما یلفت الانتباه ان النظام الذي تضعة  العالم تقریباً الیوم اصبحت اطرافاً
لاقامة العلاقات الدبلوماسیة اصبح موحداً نظراً لان جمیع التحفظات التي ابدتھا 
الدول المصدقة على الاتفاقیة تم سحبھا ،  إذ  اتضح ان الاتفاقیة  قادرة على 

ق الاتفاقیة في مواجھة التحدیات الاساسیة ، وبالتالي فأن المحاكم سعت الى تطبی
مناسبات عدیدة حیث رفعت الولایات المتحدة الامریكیة دعوى في محكمة العدل 
الدولیة بالاستناد إلى الاتفاقیة  ، والبروتوكول الاختیاري لتسویة المنازعات ضد 
ایران في ثمانینات القرن الماضي في قضیة احتجاز الموظفین الدبلوماسیین 

ن البلدین اطرافاً فیھا . وكذلك في ادعاء اوغندا في ، حیث اطھرانوالقنصلیین في 
، حیث ان جنوداً كنغولیین )٢٠٠٥قضیة الانشطة المسلحة في اقلیم الكونغو عام (

) من ٢٩احتلوا  البعثة  الدبلوماسیة الأوغندیة في كینشاسا وبذلك  انتھكوا  (م/ 
حاكم الوطنیة إذ  انھا وكذلك الامر في الم - ھذا على سبیل المثال الحصر  - تفاقیةالا

طبقت الاتفاقیة في مئات القضایا المدنیة والجنائیة خصوصاً إذا ما تعلق الامر  
بالوقوف على المعنى  الحقیقي  للاستثناءات من الولایة المدنیة  أو تفسیر مصطلح 
المقیم الدائم أو حمایة  الحساب المصرفي للسفارة من  اجراءات  التنفیذ الجبري 

 . )١٥( من القضایا... الخ 
كما تم الاستناد إلى ھذه المعاھدة عند صیاغة معاھدات أخرى في نفس 

 -الاطار كما في :
    ١٩٦٣اتفاقیة  فیینا للعلاقات القنصلیة . 
   ١٩٦٩اتفاقیة  نیویورك  للبعثات الخاصة  لسنة . 

ت فھي بذلك اصبحت  الیوم مرجعاً ارشادیاً لجمیع الفاعلین  في اطار العلاقا
الدبلوماسیة وربما التأثیر الاكبر كان في اتفاقیة فیینا لتمثیل الدول لدى المنظمات 

) حیث تعمل ھذه الاتفاقیة على تنظیم ھذا الشكل من  ١٩٧٥الدولیة لعام (
الممارسة الدبلوماسیة وھي تنطبق على وفود الدول الدائمة لدى المنظمات الدولیة، 

ة في اجتماعات او مؤتمرات المنظمة الدولیة ، وحتى على الوفود المؤقتة المشارك
وتمتاز عادةً ھذه البعثات بطابع الدیمومة والاستمرار عبر بعثات الدولة لدى 
المنظمات الدولیة، وھي تخضع إلى القانون الاساسي للمنظمة واللوائح الداخلیة 

  .) ١٦(لھیئاتھا واجھزتھا ، وتقالید العمل فیھا
) مادة  قانونیة لتنظیم عمل  البعثات لدى  ٥٣ة  (وقد تضمنت ھذه الاتفاقی 

المنظمات الدولیة التي تھدف إلى انماء العلاقات الودیة بین  الامم ،  كما تؤكد 
على ان ما تضمنتھ من حصانات وامتیازات لیست لفائدة الافراد وانما لضمان 

وتؤكد ضرورة الاداء الفعال لوظائف البعثة الدبلوماسیة بوصفھا ممثلاً للدولة ،  
استمرار  العمل بقواعد القانون الدولي العربي في تنظیم المسائـــل التي لم تنظمھا 

 الاتفاقیة صراحةً ، ھو ما یقودنا إلى الفرع اللاحق .
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  اتفاقیة  فیینا  للعلاقات القنصلیة: الفــرع  الثانـــــي
Vienna Agreement for Consulat Relation ships 

دولیة لتنظیم العلاقات القنصلیة سوف تساعد في  تحسین   وجود  اتفاقیة
انظمتھا الدستوریة  صلات الصداقة بین الدول مھما كان تنوع  وتباین

) مادة قانونیة ، ومن الجدیر بالذكر ٧٩، ھذا وقد جاءت الاتفاقیة في (والاجتماعیة
م بل سبقتھا قبل ) لم تأتي من العد١٩٦٣فإن اتفاقیة فیینا للعلاقات القنصلیة لسنة (

ذلك سلسلة من الاتفاقیات الدولیة كما ھو  الحال اتفاقیة باردو  المبرمة بین كلا من 
) ، واني وضعت تنظیماً مفصلاً  لمراكز ١٧٦٩/ اذار  ١٣فرنسا واسبانیا في  (

القناصل لكلا الدولتین المتعاقدتین ، كما  ابرمت فرنسا حوالى خمسة عشر اتفاقیة 
، وعلى مستوى العالم ابرمت الدول مئات الاتفاقیات الثنائیة )  ١٩٣٩حتى عام (

 . )١٧(بخصوص تنظیم العلاقات  القنصلیة
إلا ان ما یؤخذ على ھذه الاتفاقیات انھا ثنائیة ، وبالتالي فھي لا تلزم إلا  
عاقدیھا ، ولا تكتسب صفة العمومیة  إلا  إذا تكرر النص علیھا في مختلف 

ة على وجھ یفید توافق عموم الدول على اتباعھا ، إلا  انھ لا المعاھدات الثنائی
یمكن  انكار حقیقة ثابتة  ألا وھي ان ھذه الاتفاقات قامت بتنظیم حقوق وواجبات 
ووظائف و امتیازات وحصانات القناصل ، ونظراً للشعور بأھمیتھا لا سیما  مع 

كل واضح على مستوى بدایة القرن التاسع عشر  فقد تزایدت ھذه الاتفاقیات بش
 .  العالم

ونتیجةً  للشعور بأھمیة ھذا النوع من المعاھدات في تحقیق التنظیم الفعال في 
مجال العلاقات القنصلیة بین الدول جاءت اول اتفاقیة جماعیة ابرمت على  
الصعید الاقلیمي بین الدول الامریكیة وھي  اتفاقیة متعلقة بالموظفین  القنصلیین 

ول  الامریكیة خلال اجتماع المؤتمر الامریكي السادس في ھافانا  نیسان  اقرتھا الد
 )١٨( ) ١٩٢٨( . 

ونتیجةً للشعور بأھمیة وجود اتفاقیة دولیة تنظم العلاقات القنصلیة یساعد في 
تحسین صلات الصداقة بین الدول ،  وعلى غرار اتفاقیة فیینا للعلاقات 

) والتي تقع في ١٩٦٣لاقات القنصلیة سنھ (الدبلوماسیة جاءت اتفاقیة فیینا للع
 ) مادة قانونیة .٧٩(

وتأخذ الاتفاقیة بعین الاعتبار مبادئ  الامم المتحدة ومقاصدھا في المساواه 
السیادیة بین الدول ، والمحافظة على السلم والامن الدولیین ، وانماء العلاقات 

الامم المتحدة للعلاقات الودیة بین الدول ، كما تأخذ كذلك بما جاء في مؤتمر 
والامتیازات والحصانات  الدبلوماسیة الذي تبنى اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة 

 . )١٩٦١/ نیسان /  ١٨الموقعة في ( 
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وقامت ھذه الاتفاقیة بتنظیم العلاقات القنصلیة بشكل عام ، وبینت الاعمال 
عن دولة ثالثة ، و صنفت  القنصلیة ، وكذلك ممارسة الاعمال القنصلیة بالنیابة

البعثات القنصلیة، ورؤساء البعثات ،  ونظمت الاجازة القنصلیة ، وبینت الترتیب 
 . والتقدم بین رؤساء البعثات القنصلیة ، كما وضحت صور انتھاء البعثة 

ومن كل ما تقدم یتضح لنا ان اتفاقیة فیینا للعلاقات القنصلیة والبروتكولات 
امل اعمال البعثة القنصلیة، وكل ما یتعلق بھا ، وعلیھ فأنھا الملحقة بھا نظمت ك

 بمثابة النظام القانوني الذي یسیر اعمال البعثات القنصلیة بموجبھ.
  القواعد  العرفیة والوطنیة: المطلـــب الثانــــي

TheMartinal and National Rules 
ي متعارف علیھا واعد العمل القنصلي والدبلوماسبقھناك قواعد عرفیة متعلقة 

، ومعترف بھا ، وعلى عموم الدول اتباعھا منذ ظھور النظام القنصلي وخلال 
مراحل تطوره المختلفة حتى شكلت فیما بعد ما عُرِف بالسوابق التي سار العمل 
على اتباعھا من قبل التجار ، والبحارة في المدن التجاریة كما  في فیینا ومرسیلیا 

ا السلوك قاعدة معترف بھا نتیجة حاجات المجتمع وبرشلونة ، حتى أصبح ھذ
 -:  الدولي ، وھو ما سنناقشھ فیما یلي

ومن السوابق المھمة في ھذا المجال إن اختصاصات الموظفین القنصلیین 
حددتھا الاعراف والتعامل الدولي ، حیث ان تاریخ تطور الوظیفة القنصلیة اقدم 

ذ أن النظام القنصلي نشأ نتیجة احتیاجات من نظام البعثات الدبلوماسیة الدائمة إ
تتعلق بمصالح التجار البحارة الذین كانوا یغادرون بلادھم  ویتوجھون الى الخارج 

للقیام بالاعمال التجاریة ، وكان قلق ھؤلاء التجار ینصب على حل منازعاتھم  
 بواسطة قضاة وطنیین یطبقون علیھم قوانین لا یعرفون عنھا شيء ،  وھنا نشأ

فكان القاضي  -وذلك في بدایة عھده  -التمثیل القنصلي لتمثیل طائفة التجار 
القنصلي ھو الشخص الذي یرى مصالح التجار في دولة معینة كما یفصل فیما قد 
ینشأ من خلافات ، إلا إن مھمة القناصل لم تقف عند ھذا الحد بل تطورت و 

والتي جاءت   -سابقة  كما سبق وبینا في صفحات - توسعت اختصاصاتھم جداً 
بمجملھا من تطور العرف الدولي حیث ان مھمة القنصل المتمثلة في حمایة 
مصالح الدولة الموفدة وحمایة مواطنیھا جاءت من تقلید قدیم یدعو الى ضرورة 
المحافظة على مصالح الورثة من مواطني دولة القنصل وضمان حقوقھم ، فھي 

 . )١٩(وظیفة تستند الى العرف الدولي
ومن الاختصاصات الأخرى اشراف القناصل على الملاحة البحریة وھو 
عرف قدیم حیث كان القناصل الفرنسیون حتى قیام الثورة  الفرنسیة یتبعون وزارة 
البحریة ، وكانت تقسم مھامھم بین حق المراقبة والتفتیش بحسب قوانینھم الوطنیة 
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نسیة الدولة الموفدة كما یقدم للسفن في عرض البحر، وعلى السفن النھریة من ج
 )٢٠(القنصل في الوقت نفسھ بتسویة المنازعات الناشئة بین القبطان والبحارة

ومن ھنا یتبین لنا ان مجموعة كبیرة من الاعراف الدبلوماسیة خلقت جملة 
من الاتفاقیات الدولیة ، ونصت علیھا ایضاً القوانین الوطنیة ، وكان من أولى 

العدید من اللوائح  والقرارات والمراسیم لتنظیم الشؤون  الدول التي اصدرت
) ، وتبعھ مرسوم لوي فلیب عام ١٦٨١القنصلیة فكان أول مرسوم  في اب/ (

 -  ١٩٤٦) ، وكذلك اصدت العدید من اللوائح القنصلیة في الاعوام من ( ١٨٣٣(
) . ولھذه التشریعات اھمیة كبرى إذ من خلالھا یمكن التعرف على ١٩٤٧

تجاھات العامة والخاصة في مجال التمثیل القنصلي فضلاً عن دورھا تثبیت الا
 . )٢١(العدید من  الاعتراف الدبلوماسیة

اما بالنسبیة للعلاقات الدبلوماسیة ، والتي تعد اھم الادوات التي تستخدمھا 
حفاظ على السلام وتعزیز الدول للتواصل مع بعضھا البعض ، وھي تھدف إلى ال

، الحدیثة فقد لعب العرف الدبلوماسي دوراً مھماً في تطور  الدبلوماسیة  ،العلاقات
 :فالحاجة والضرورة أدت الى ظھور قواعد متعددة ذات اصل عرفي  مثل

 . مبدأ المعاملة بالمثل 
  . الحصانات والامتیازات  الدبلوماسیة 
 . مبدأ اللجوء السیاسي 

لقانون الدولي لھم دراسات كما ان مؤرخي وكتّاب الدبلوماسیة من اساتذة ا
وبحوث ثبتت العدید من  الأعراف الدبلوماسیة  ولا یمكن تجاھل اھمیة ھذه 
الكتابات حیث  ثبتت العدید من السوابق ، وكل ما تقدم تم الاستعانھ بھ  من أجل 

 ) .١٩٦١صیاغة وإقرار اتفاقیة فیینا لعام (
تحدید   -المثال لا الحصر  على سبیل - ومن ھذه القواعد  العرفیة الدبلوماسیة 

الاسبقیة بین الرؤساء والملوك بناءً على قدمھم في الحكم وتحدد الاسبقیة بین 
السفراء استناداً إلى تاریخ تقدیم كتب اعتمادھم الى رئیس  الدولة ،  اما اسبقیة 
باقي الممثلین الدبلوماسیین فتحدد بناءً على مراتبھم  وقدمھم  في مباشرتھم العمل 

البعثة، وفي الانظمة الملكیة  تحدد الاسبقیــة بین اعضاء الاسرة المالكة  في
استنـــاداً إلـى درجة قرابتھم من الملك ثم الى المراكز التي یحتلونھا ثم یعتمد السن 

  .  )٢٢(في المستوى الثالث
كما تدخل حصانة  مندوبي الدول وممثلیھم الدبلوماسیین ، وحصانة البعثة 

ومقراتھا، وأمن مراسلاتھا ، والحقائب الدبلوماسیة كل ھذه الأمور  الدبلوماسیة
نظمھا القانون الدبلوماسي العرفي  واستقرت فیما بعد في القانون الاتفاقي 
الدبلوماسي ، ومن القضایا الشھیرة المتعلقة بانتھاك القانون الدبلوماسي ازمة 

على شرطیة بریطانیة في  )  ، وحادثة اطلاق النار١٩٧٩الرھائن في ایران عام (
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) ، واكتشاف وزیر نیجري سابق  في ١٩٨٤السفارة اللیبیة في لندن عام ( 
)  ، حیث یعتبر مقبولاً  ١٩٨٤صندوق شحن دبلوماسي في مطار ستانستد عام ( 

في القانون الدیلوماسي العرفي مبدأ  المقابلة بالمثل ، وتلتزم بھ غالباً الدول ، فلو 
  . )٢٣(بلوماسي  تابع لدولة اخرى ردت ھــذه الاخیرة بالمثــــلقامت دولة بطرد د

وقد تم تجسید ھذه القواعد في مجموعة من القوانین الوطنیة التي تنتظم العمل  
الدبلوماسي وتعنى بھ ، ویحدث ھذا في جمیع لدول ومنھا العراق حیث تجد 

حیث أن لكل  - على سبیل المثال لا الحصر  -   ٢٠١٣لسنة   ٣٦القانون رقم  
دولة من الدول قانونھا الدبلوماسي الخاص بھا ، والذي یُعنى بتنظیم الشأن 

 الدبلوماسي والقنصلي
كما تعتبر احكام وقرارات المحاكم الداخلیة مصدراً من مصادر القانون 
الدبلوماسي إذ  یمكن الرجوع الیھا على سبیل المثال الاستدلال  ، والامر  ذاتھ 

الفقھاء حیث انھا كانت مصدراً مھماً  ترتكز  علیة محاولات التقنین بالنسبة لآراء 
الذي طرح من خلال كتابة القانون الدولي  Bluntchli كما ھو الحال في شروع

الذي ركز على نظریة الحصانات الدبلوماسیة  Fiore ) ،  و مشروع١٨٦٨عام (
م الحصانات والذي اما  stripp لا سیما نظریة امتداد الاقلیم ، و شروع
 .) ٢٤( الدبلوماسیة على  اساس الضرورات الوظیفیة

كل ما تقدم بین جانب وان كان مقتضب جداً في النظام  القانوني  للبعثات 
 الدبلوماسیة  الدائمة .

 Conclusionالخاتمـــــــة
تعد الوظیفة القنصلیة  من اقدم الوظائف في إطار العلاقات المتبادلة بین 

ت الوظیفة الدبلوماسیة  لتصبح اساس العلاقات السیاسیة بین الدول الدول ثم تطور
  في العصر الحدیث . 

ومن اھم الوسائل في القدرة على تسویة المنازعات الدولیة و تفادي نشوب 
الازمات بین الدول لذا فإن العمل الدبلوماسي والقنصلي اصبح یكمل بعضھ بعضاً 

ر تطوراً ھاماً في مجال العلاقات الدولیة ، إذ  ، كما ان حقبة المنظمات الدولیة تعتب
انھا اصبحت مكاناً ھاماً لعرض وتبادل الرؤى بین الدول بخصوص العلاقات 
الدولیة والمشاكل السیاسیة والفنیة والاقتصادیة ، و بذلك فأنھا أوجدت مجالاً رحباً 

  - تي :كي تمارس الدبلوماسیة نشاطاتھا ، ومــن كل  ما تقــدم یتضـــح الآ
تتكون مصــادر القــانون الدبلوماســي الـــدولي مــــن قواعد مكتوبة (   .١

اتفاقیة ) ، واخرى عرفیة ،  وبمرور  الزمن وتقادم ھذه المھنة اصبح 
 ھناك عادات سارت علیھا الدول في تعاملاتھا ضمن ھذا الاطار.

لعمل كان للمؤتمرات الدولیة دوراً ھاماً وفاعلاً في تدوین قواعد ا .٢
 . الدبلوماسي والقنصلي
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افرزت الصراعات العالمیة الكبرى مثل الحربین العالمیة الاولى والثانیة   .٣
وما تبعھا من ثورة تكنلوجیة وحركات تحرر وغیرھا من الاحداث 

 العالمیة الھامة زیادة الاھتمام بتنظیم قواعد العمل الدبلوماسي .
ا الدبلوماسي والقنصلي  في طموح سائر الدول في العالم ان یكون مبعوثھ .٤

مستوى لائق لیتناسب مع مكانتھا ، وذلك لاھمیة الوظیفة الدبلوماسیة ، 
 ولحاجة  الدولة الدائمة لھؤلاء الموظفین .

ان ابرام اتفاقیتي فیینا للعلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة اوجد تقنیناً رسمي   .٥
عد ان كان العرف ھو لمعظم القواعد التي تحكم العلاقات الدولیة ، وذلك ب

 المرجع في ھذا الجانب .
ھذه ابرز الاستنتاجات التي یمكن التوصل لھا من خلال ھذه الصفحات القلیلة 
التى من خلالھا حاولنا القاء الضوء على النظام القانوني الذي  یحكم العمل الدبلو 
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